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 مارستان القيمريالبي
 في "حي الصالحية"

 الباحثة نبيلة القوصي

 قيام برحلات  سياحيةية لليجعل منها الوجهة المثالما ، تاريخية قديمة قيمة تحتضن دمشق معالم 
فالسياحة  ،((.... كيف كان  نظروااثم اواا في اأرر  سي  قل)) تحت عنوان قوله تعالى: ،هادفة ممتعة

قلب وااع، وا  عندما ننظر بعقل فقط  موعظةفنحصل على عبرة وا التأمل وا  النظرب السيالسي وا ب تكون
      تلك آثارنا تدل علينا: تصرفوا فيها ليمثلوا قول الشاعروا  بأقوام ملكوها قبلنا حيث نرى تقلب الدنيا 
 .فانظرواا بعدنا إلى الآثار

ل من خلا نحنوا  ترغيب ...وا  تا  إلى تشويقواالبحث تحالاكتشاف  متعةأن  واكلنا يعلم يقينا  
فنا شر   أر   للحصول على المعرفة التاريخية ب الترغيبوا  نحاوال استخدام التشويق أعيان"وا  "معالزاواية 

 نا بالإقامة فيها ... كناها، كي نصل إلى مقصود تشريفس  الله عز واجل ب
ترشد  ترك من وارائه معالم وا  نكتشف في سِي ممن سكن هذه اأرر  المباركةوا  نبحث هيا معا  

 ... مولانا عز واجلغفلنا عن مقصد قدت فف  التي عظة الوا  عبرةال ملتمسينالضائع وا  الضال  
 الصالحية من الصلاحفي الجهة الغربية من جبل قاسيون، ف ،"حي الصالحية"دعوة لرحلة في هذه 

القباب التي وا  المدارسوا  كالمساجد  فيها متنوعةوا  ة كثيةل اأرثرياالمعوا  قاسيون من قسوة الحجارة،وا 
كان وا  ،التي ظهرت في دمشق (البيمارستانات)من هذه العمائر وا  اأرمراء..وا  لسلاطينشيدها الخلفاء واا

بنى وا  في دمشق، ثم جاء أمي من أمراء القيامرة أوال نموذ وا  بيمارستان النوري أوال بيمارستان
 مدينة كأنها تنافسوا  تلك الفترةجعله في واسط الصالحية التي بدت في  ،يضاهي النوري ا  بيمارستان

 دمشق القديمة ..
 القيمري: البيمارستان  

كلمة وا  عليل،وا  مركبة من كلمتين )بيمار( بمعنى مريض أوا مصاب كلمة فارسية  ستان:البيمار 
تعني وا  ،صرت فصارت )مارستان(اخت  ثم  ،دار المرضى فهي إذا   ،)ستان( بمعنى مكان أوا دار

اأرمي سيف الدين  من هو.. ف 1526 هجري، 646عام سيف الدين القيمري بناه  ،المستشفى
 القيمري؟
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 قال ابن العماد في شذرات الذهب: أن سيف الدين القيمري هو ابن أخت صاحب قيمر،
سب إليها جماعة من أعيان لاط، ن  خِ وا  ضم الميم، قلعة في الجبال بين الموصلوا  بفتح القاف ريم  قم وا 

 هي قصبة أرمينية الوسطى،وا  ،شهورةضم آخره، بلدة عامرة موا  ر أواله لاط بكسخِ وا  اأرمراء بالموصل،
 فيها بحية لا نظي لها.وا 

 ثقافيةوا  سهامات سياسيةالشام الذين كان لهم إ العراق ثم من أكراد هو سيف الدين القيمريوا 
رس بن موسك القيمري أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي الفوا اسمه:وا  ،في دمشق اقتصادية مشرفةوا 

صف ببسالته ضد وا   بطل مجاهدوا  ثرواة، أمي شجاعوا  يامرة، كان ذا مال كثيأكبر أمراء الق الكردي
 .ملك الصليبين الفرنسي فيها أسروا   1521/  646مياط الشهية اشترك في معركة دوا  ةالفرنج

 
يدل بناء هذا المشفى الكبي وا  ترواي المصادر أن هذا البيمارستان قد ضاهى البيمارستان النوري،

الاستقلالية التي واصلت إليها منذ تأسيس هذا وا  في حي الصالحية على درجة التطور العمراني للمنطقة
 قد أسهب المؤرخون في واصفهف، يلاديالمالحادي عشر وا  الخامس للهجرةأوااسط  القرن  في الحي

 الإشادة بمحاسنه.وا 
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الذي  لا ننسى حي القيمرية في دمشق، حلب،وا  ة في دمشققد شيد أمراء القيمرية منشآت كثي وا 
 حياء الدمشقية ...يعد من أعرق اأر

 
اأرمي أن : هيوا  القيمري قصة ذات عبرة تروايها الكتب البيمارستان وا ذكر المؤرخون أن لبناء

لد أخذ عندما توفيت من غي وا وا  من ابنة اأرمي عز الدين على صداق كبي، تزوا  سيف الدين
فها على جارية تخل   أواقافه ليكون صدقةوا  ه في بناء البيمارستانصرفه جميعمصاغها، وا وا  قهاصدا

 قول المصطفى: اأرر ، ل
له إلا من ثلاث: صدقة جارية، أوا علم ينتفع به، أوا والد صالح )) إذا مات ابن آدم انقطع عم

 (( .يدعو له
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ب ني هذا البيمارستان واسط حي الصالحية خاصا  بها، أرنها  كانت أشبه بمدينة مستقلة عن دمشق 
  )) الخلق كلهم عيال الله واأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله ((.القديمة، حيث أ ريدم أن ي نفع الناس به، 

فن د  وا  قلثم ن   هو يقاتل الصليبيين ..وا  1526/ 6 24سيف الدين في نابلس  اأرمي  توفي وا
 ستان القيمري الذي بناه.البيمار  شمال بتربته تجاه

 عظةعبرة وا التوفيق في وا  المولى عز واجل السداد سائلين م هذا المعلم بين أرجاء  الآن نتجول معا
أفضل   أروااحنا سائلين المولى عز واجلوا  لنقرأ فاتحة الكتاب على أروااح من سبقوناوا  رحلتنا هذه أثناء

 حسن الختام...اأرعمال مع 
بناء  بمخطط  جدا تأثرم مخطط البناءوا  لا يزال محافظا غلى واضعه، باب متقن البناء لبناءل 

 . في دمشق القديمة ميلادي1124هجري/  246نور الدين زنكي  الذي بناهبيمارستان النوري ال
منها مداخل إلى غرف  مركزية، على كل أواواينمربع الشكل له أربعة  بشكل عام واالمخطط

 .. أخرى
  يتو  وا  له قوس مزخرف،وا  لمداميك الملونة،أي تناواب ا ،مبني بطريقة اأربلقان ستار مدخل البيموا 

نباتية متشابكة على  بين الكتابة زخارف  وا  من زخارف كتابية،مع ثلاثة أسطر  البوابة مقرنص فخم،
الفن المملوكي في  طراز يوبي إلىاأر الانتقال من التقشفثل بداية التي تموا  ،درجة عالية من الإتقان

 هذه الزخرفة النباتية ..الزخرفة، وا 
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 بحسب الاختصاصات لمعالجة أمرا  متنوعة: قاعة لتجبي العظام،عدد من القاعات  يوجدوا 
نوافذ من  رافقهامع مم  غيها... وا  قاعة للأمرا  الباطنيةوا  ،قاعة للأمرا  النفسيةوا  ،أخرى للجراحةوا 

ضعت لتعجيل الشفاء أثناء وا   التيوا  ا،من حوله حدائق الصالحيةوا  على دمشق مطلةجميع الغرف في 
إن صدق مع الله في سر ه  أرخيه الإنسانوانفعه رواعة الإنسان  علىالاستطباب للمرضى، تدلنا 

 سلم:وا  قول النبي صلى الله عليه يصبح متمثلا  ل
 يؤمن أحدكم حتى يحب أرخيه ما يحب لنفسه ((.)) لا                      

فانظرواا كيف كان الذين ، تخريج اأرطباءوا  هو معالجة الفقراء أساسييد هذا البناء لهدف قد ش  ف
 ؟من قبلنا 

   وا لسان حالنا يدعو لهم .... اللهم اجزهم عنا خيا ....   
 منها كيف يجب أن نغتنم العمر نستلهم تفكروا  واقفة تأملمن لابد لنا  في نهاية رحلتنا هذه 

أعمالنا الذي  الحياة  فوق أر   ذ كرت بركتها على لسان أشرف الخلق، فنحن اليوم نسطر كتابوا 
 . .. قبل فوات اأرواان تسطيهحسنوا لذلك أ ، سنقرأه يوم القيامة

  . (( )) اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا                             
 

 المراجع:وا  المصادر
 القلائد الجوهرية/ لابن طولون

 ت الذهب في أخبار من ذهب / لابن العمادشذرا
 النهاية/ لابن كثيوا  البداية

 معجم البلدان/ ياقوت الحموي
 العمارة الإسلامية/ للريحاواي


